
سينما

قيس قاسم

ــــدِم المـــخـــرج الـــجـــزائـــري كــريــم 
ْ
يُــــق

بــن صــالــح، مــع زمــيــلــه فــي كتابة 
على  بلماحي،  جمال  السيناريو 
موضوعاً  بخوضهما  سينمائية،  مغامرة 
الثقافات  بــالأديــان وتــعــدّد  لــه صلة  شائكاً، 
واخــتــافــهــا فــي فــرنــســا، مــن منظور مُــركّــب، 
الـــفـــرد مــــحــــوره. مـــنـــه، يُــمــكــن رؤيـــــة المــشــهــد 
ل من تشابكات  تشكِّ

ُ
الم الأوســع،  الاجتماعي 

وتعقيدات، يكون الفرد، في النهاية، الفاعل 
حسِن 

ُ
الأنشط فيه. والنصّ السينمائي، إذا أ

التعبير عن تكويناته الوجودية وتعقيداته 
الوضع  فــي  وتفكيراً   

ً
تــأمّــا يُثير  النفسية، 

ــلـــتـــبـــس، الـــــــذي تـــخـــيّـــاه لــبــطــل  الـــبـــشـــري المـ
إنتاج   ،2023( الضريح«  فــوق  »مــا  فيلمهما 
 يتعايش معه 

ْ
جزائري فرنسي(. على هذا أن

ككائن ـ فرد، يبحث عن معناه، في وَسَطٍ لن 
ينفكّ عــن الالتصاق بــه، رغــم فـــرادة تكوينه 
ي من عيش طفولة 

ّ
تأت

ُ
الكوزموبوليتاني، الم

ــلــــدان كـــثـــيـــرة، بــســبــب الــعــمــل  عــــة فــــي بــ
ّ
مــــوز

عــدّة،  لغاتٍ  وتحدّثه  لــوالــده،  الديبلوماسي 
شعره بالانتماء إلى لا مكان، بل إلى نفسه 

ُ
ت

فقط، لا إلى أحد غيره، أو إلى بلدٍ مُعيّ.
راد به عرض ملامح 

ُ
المشهد الاستهلالي ـ الم

عـــامـــة لــشــخــصــيــة الـــبـــطـــل الــــشــــاب سُــفــيــان 
)المـــوهـــوب حــمــزة مــزيــانــي(، لحظة ظــهــوره 
مــديــنــة  ــــي  فـ فـــرنـــســـيـــن  ــاب  ــبــ بـــــن شــ الأول 
»لــيــون« ـ يُلبّي الــغــرض مــنــه، ويُــظــهــره كما 
 إلى اللهو 

ٌ
 بالحياة، وميّال

ٌ
هو: شابٌ عابث

مــا نفسه  مُــقــدِّ الــكــونــيــة،  والــتــبــاهــي بثقافته 
أميركياً فرنسياً إيطالياً فنزويلياً سنغالياً 
جزائرياً. لا يشير إلى البلد الأخير كموطن 
ــذا يــثــيــر حفيظة  ــه، انـــحـــدر مــنــه. هـ أصــلــي لـ
غــيــره مــن الــشــبــاب الــجــزائــريــن، الفخورين 
بــوطــنــيّــتــهــم وقــومــيّــتــهــم الــعــربــيــة، ويــتــرك 
سع في المشهد الذي 

ّ
بينهم وبينه فراغاً، يت

يــلــيــه مـــبـــاشـــرة. لــفــشــلــه فـــي الاســـتـــمـــرار في 
ب 

ّ
د بالطرد من فرنسا. لتجن يُــهَــدَّ دراســتــه، 

ر به  ذلك، عليه البحث سريعاً عن عملٍ، يُبرِّ
وجــوده فيها. المــدة الممنوحة له قصيرة، لا 
تتجاوز شهراً واحداً. مرشدته في الجامعة 
تـــنـــصـــحـــه بـــالـــبـــحـــث عـــــن عــــمــــل خــــــــاص، لا 
يتنافس عليه العمّال الفرنسيون. يتوسّط 
له والده مع قريبٍ، لديه مكتب لدفن الموتى 
به،  القبول  أمــامــه ســوى  المسلمين. لا خيار 
 منه في الحصول على عقد عمل رسمي 

ً
أملا

يُمدّد به إقامته.
ــه فــي عــمــل غــريــب، يُــقــرّبــه 

َ
يــــورّط الــنــصّ بــطــل

مـــن عــالــم الأمــــــوات، هـــو الــــذي يــعــيــش حــيــاة 
بعده عن التفكير بالموت، 

ُ
شبابية صاخبة، ت

»الحاج«  على  تعرّفه  لحظة  منذ  وحتميّته. 
)الــجــزائــري عبد الــقــادر أفــــاك(، المــســؤول عن 
تــرتــيــب مـــراســـم غــســل المـــوتـــى، والــتــحــضــيــر 
يظهر  الإســامــيــة،  التقاليد  بحسب  لدفنهم 
التناقض الجليّ بين ثقافتين وشخصيتين: 

المـــوت، ولا تطيق  مــن  تنفر  الأولـــى حياتية، 
فكرة حتميته، والثانية تتعامل معه كحقيقة 
وجودية، لا بُدّ من القبول بها، وبما تفرضه 
من احترامٍ كبير للميت وجسده. لن يتهاون 
ــع أي خـــــرق لأعــــــــراف وتــقــالــيــد  »الـــــحـــــاج« مــ
عملٍ، لها صلة بالديانة التي ينتمي إليها، 
وبــطــقــوس تــعــامــلــهــا مـــع مـــن يـــغـــادر الــدنــيــا 
ــرة. المــكــان المــقــتــرح للجمع بينهما  إلـــى الآخــ
 في 

ً
يفرض حضوراً دائماً للموت، يترك وَجَلا

 يتابعه على الشاشة، التي تفيض 
ْ
سِ مَن

ْ
ف

َ
ن

بـــمـــشـــاهـــد تـــعـــرض تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
عتنى بالإعداد لرحيلها إلى عالم 

ُ
الجثث، الم

الآخرة. بدلًا من الاستجابة إلى رغبات خفية 
شاهد، لاختصارها، يتعمّد كريم بن 

ُ
الم عند 

ها، 
ّ
صــالــح، ويُــكــرّس مــهــاراتــه الإخــراجــيــة كل

إظـــهـــار الــعــاقــة الــخــاصــة بـــن جــســد المسلم 
ــعــتــنــي بغسله وتــســلــيــمــه إلــى 

ُ
ــســجّــى، والم

ُ
الم

المشبع  الجوّ،  إلى هذا  نظيفاً.  خالقه طاهراً 
صدفة.  سفيان  يدخل  روحــانــيــة،  بطهرانية 
ثقافته  في  للنفور  مُثيراً  البدء  في  يبدو  ما 
الإعجاب  إلــى  دافــعــا  بسرعة  يغدو  الكونية، 
ــجَــسّــر 

ُ
بــانــفــتــاح، فــيــهــا )الــثــقــافــة الــكــونــيــة( ت

المواقف.  من  التناقضات  جمع 
ُ
وت الخلافات، 

ـــره بــأســلــوب عــمــل رجـــل غــريــب الأطــــوار 
ّ
ــأث تـ

ــمــا تــقــرّب مــنــه تــعــمّــد الابــتــعــاد 
ّ
وغـــامـــض، كــل

ه لا يريد أيّ صلة له بعالم الأحياء، 
ّ
عنه، كأن

 إلـــى الاقـــتـــراب من 
ً
ــر( مــدخــا

ّ
يضحى )الــتــأث

جوانيات »الحاج«، واكتشاف جوانب رائعة 
الــخــارجــي، ولا  عليها ســلــوكــه  ر 

ّ
يتست فــيــه، 

، يُترَك للسينما 
ّ
يشي بها. من دون إقحامٍ فظ

أخذ دورها البارع في نسج صلات إنسانية 
جديدة، بين أطرافٍ متباعدة في موروثاتها 
، هـــنـــاك مــشــتــركــات إنــســانــيــة 

ْ
ــكـــن الــديــنــيــة. لـ

أخـــــــرى، يُـــمـــكـــن بـــمـــا لـــديـــهـــا )الـــســـيـــنـــمـــا( مــن 
قدّمها بسلاسةٍ تثير إعجاباً بها 

ُ
 ت

ْ
سحرٍ أن

وبقدرتها على خلق عوالم متخيّلة.
شاهِد العربي خاصة حضورها 

ُ
لم يألف الم

ــتـــفـــرّد  ــــن الـ ــــدر مـ ــقـ ــ ــذا الـ ــهــ ــى الــــشــــاشــــة، بــ ــلـ عـ
ــدرة الــســيــنــمــا عـــلـــى تــحــويــل  ــ ــيـــق. قــ ــتـــدقـ والـ
ـــراً، لـــشـــدّة غــرابــتــه، 

ِّ
مـــا كــــان فـــي الـــبـــدء مُـــنـــف

مساراً  يفتح  ســوي،  فعل  إلــى  ومُستهجَناً، 
درامــيــا لافــتــا فــي تــصــاعــده وانــفــتــاحــه على 
ــاق جـــديـــدة، تــقــبــل الــجــمــع بـــن الــديــانــات  آفــ

تكوينه  بحكم  سفيان،  انفتاح  والــثــقــافــات. 
ــركّــب مــن ثــقــافــاتٍ عــاش وسطها، ساعده 

ُ
الم

 عــقــدٍ كــثــيــرة واجــهــهــا فـــي عــمــلــه. 
ّ

عــلــى حَــــل
ــه تــقــالــيــد  ــرامــ ــتــ بـــفـــضـــلـــهـــا، يـــجـــمـــع بــــن احــ
معها  وتتشابك  تتفاعل  وأخــرى  إسلامية، 
في المكان نفسه. من بين مراسم دفن الموتى، 
والقبول  للتفاهم  وممرّات  مساحات  تظهر 
بـــالآخـــر وتـــقـــالـــيـــده. هــــذا يــعــجّــل بــحــصــولــه 
مراجعة علاقاته  له  يتيح  ثابت،  على عمل 
بعائلته ووالده الدبلوماسي المتقاعد، الذي 
 بعيداً عنه، لا يفهمه، ولا 

ً
 زمناً طــويــا

ّ
ظــل

يتقبّل فتور تعامله مع موت والدته. يُدرك 
 عــمــلــه الــجــديــد يُــعــيــنــه عــلــى فــهــم نفسه، 

ّ
أن

ــداً لــلــعــالــم،  ــيـ ــزاً وحـ ــركـ ــدلًا مـــن جــعــلــهــا مـ ـــ وبـ
ــدخـــول آخـــريـــن عــلــيــهــا، يــتــفــاعــلــون  يــقــبــل بـ
مـــعـــهـــا، ويـــشـــاركـــونـــهـــا الأفــــكــــار والمــــواقــــف. 
 

ّ
نــصّ »مــا فــوق الضريح« مُــدهــش، يستحق

فوزه بحائزة أفضل سيناريو، في مسابقة 
الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثالثة 
ديسمبر/   9 ـ  الثاني  نوفمبر/ تشرين   30(
الــبــحــر  ــان  ــهـــرجـ »مـ ـــ لـ  )2023 الأول  كــــانــــون 
الأحمر«. فيه تبرز موهبة تمثيلية واعــدة، 
يــرفــع بــهــا صــاحــبــهــا حــمــزة مــزيــانــي نــصّــا 
مُركّباً، كالشخصية التي يؤدّيها، والتي لا 
رت 

ّ
توف  

ْ
ــن

َ
لِ إلا  يُمكن تجسيدها سينمائياً 

عنده موهبة التمثيل العجيبة.

»ما فوق الضريح«: علاقة مرتبكة تُعِين على فهم الحياة )الملف الصحافي(
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موضوعٌ شائك يتصل 
بالأديان وتعدّد الثقافات 

في فرنسا

في جديده، يسرد 
الجزائري كريم بن 

صالح حكاية شابٍ 
يواجه تحدّيات عائلية 

واجتماعية ووجودية، 
بلغةٍ سينمائية استحقّ 
بفضلها جائزة أفضل 

سيناريو

بعد تصفيق حارّ في المهرجانات في العالم، 
لــإيــطــالــي   ،)2023( الــقــبــطــان«  ــا  ــ »أنـ ـــح 

ّ
تـــرش

»أوســــكــــار« أفـــضـــل فيلم  ـــ ــي، لــ ــارونــ مــاتــيــو غــ
مــــــــــارس/آذار   10(  96 الـــنـــســـخـــة  ــي  فــ دولـــــــي، 
2024(. فــيــلــمٌ يــعــود بـــه غـــارونـــي، بــعــد أربـــع 
بُعد  إلــى   ،)2019( »بينوكيو«  على  ســنــوات 
بالاعتبار  الأخــذ  مــع  لسينماه،  واقعية  أكثر 
لحّ 

ُ
الم مة، 

ّ
المنظ غير  الهجرة  موضوع  تناوله 

ودائــم الحضور في النقاشات الحالية، على 
جانبي المتوسط.

ــــص حــــقــــيــــقــــيــــة عـــــــدّة  ــــصـ مــــســــتــــوحــــى مـــــــن قـ
ــا من  ــ ــ ــاؤوا إلــــى أوروبـ ــ ــبـــاب، جــ لمــهــاجــريــن شـ
ــا الــقــبــطــان«  ــ ــراء، يـــعـــرض »أنـ جـــنـــوب الـــصـــحـ
ـــي لأفــضــل 

ّ
ــفـــائـــز بـــجـــائـــزة »الأســـــــد الـــفـــض ـ الـ

إخــراج«، في الــدورة 80 )30 أغسطس/آب ـ 9 
»مهرجان فينيسيا«  سبتمبر/أيلول 2023( لـ
ـ قــصــة ســيــدو )ســيــدو ســـار، الــفــائــز بجائزة 
في  أمـــل«  لأفــضــل  ماستروياني  »مارتشيلو 
ــدورة نــفــســهــا( ومـــوســـى )مــصــطــفــى فـــال(،  ــ الــ
ــرّران،  ــقـ ـــن مــن داكـــــار، يُـ

َ
ــي عــمــومــة مُـــراهِـــق

َ
ابــن

الشروع في رحلة  من دون علم عائلاتيهما، 
محفوفة بــالمــخــاطــر، لــلــوصــول إلـــى شــواطــئ 
أوروبـــــا. بــالــتــالــي، يــخــوضــان رحــلــة مخيفة، 
زاخــــــرة بــمــخــاطــر مــمــيــتــة وعـــنـــف وحـــرمـــان، 
ــمّـــة مــن  ــهـ ــا بـــحـــلـــقـــات مـ ـــهـــا مــلــيــئــة أيــــضــ

ّ
لـــكـــن

التضامن والأمل.
بــعــبــارة أخـــرى، يستوي »أنـــا الــقــبــطــان«، في 
 ما فيه: قصة مغامرة عن الشباب 

ّ
الأخير، بكل

ورحلة  أفــضــل،  مستقبل  لتحقيق  وإرادتـــهـــم 
ــب لـــه الــنــجــاح 

َ
 مَــــن لـــم يُــكــت

ّ
أمــــل تــســتــذكــر كــــل

فـــي إتـــمـــام الـــوصـــول إلــــى الــجــنــة الأوروبـــيـــة 
الموعودة.

إلــى جانب غــارونــي، شــارك في كتابة الفيلم 
ــاج مـــشـــتـــرك بــــن إيـــطـــالـــيـــا وبــلــجــيــكــا(  ــ ــتـ ــ )إنـ
ماسيمو تشيكيريني وماسيمو غاوديوسو 
باللغة  السيناريو  كُتب  تايّافيري.  وأنــدريــا 
يقرأه  ولــم  الفرنسية،  إلــى  رجم 

ُ
وت الإيطالية، 

إلّا ظلماً كــامــنــا، وهـــذا جــانــب مــن الــهــجــرة لا 
ه موجود بالفعل.

ّ
يُذكر كثيراً، لكن

ــد المـــشـــروع مـــن الــرغــبــة فـــي إعـــطـــاء شكل  وُلــ
ــرئـــي لـــلـــجـــزء غـــيـــر المــــعــــروف مــــن الـــرحـــلـــة.  مـ
ــة صُــــوَر الــقــوارب  مــنــذ ســنــوات، اعــتــدنــا رؤيـ
الــتــي تــصــل )عــنــدمــا تتمكّن مــن الــوصــول(، 
ــاع على الإحصاء، 

ّ
الإنقاذ، والاط وعمليات 

و500،  و200،  و100،  ــوات،  ــ والأمــ ــاء،  ــيـ والأحـ
والــنــقــاط الــســاخــنــة المــنــهــارة، إلــــخ. عــلــى مــرّ 
الـــســـنـــن، يــعــتــاد المــــــرءُ الــتــفــكــيــر فـــي أرقــــــامٍ. 
ـــحـــرّك الـــذي دفــعــنــي شخصياً إلـــى إنــجــاز 

ُ
الم

هذا الفيلم، محاولة توضيح الأمــر، أو على 
 وراء هــذه الأرقـــام أشخاصٌ، 

ّ
 القول إن

ّ
الأقــل

كانت  التي  نفسها  الرغبات  رغــبــات.  لديهم 
لدينا عندما كنا صغاراً، نسافر مع عائلات 
هم 

ّ
نقلق عليها، وأحلام نطاردها، مع فرق أن

تحدّثتُ  الــحــركــة.  مــن  يمنعهم  نــظــامٍ  ضمن 
عـــن نـــوع مــخــتــلــف مـــن الــهــجــرة عــمــا نسمع 
عنه عادة، حين يضطرّ المهاجر إلى المغادرة 
المــنــاخ، وجــزء  أو تغيّر  الــحــرب  فقط بسبب 
الذين،  الشباب  كبير منهم هم ببساطة من 
إمكانية  لديهم  أيــضــا،  بلدنا  مــن  ككثيرين 

ــان المــتــرجــم  ، إذ كــ
ّ
ــط ــ ـــان الــرئــيــســيــان قـ

ّ
المـــمـــث

ــشــاهــد التي 
َ
يــــروي لــهــمــا، يــومــا تــلــو آخــــر، الم

ــانــهــا. لـــم يـــغـــادر الـــشـــابّـــان الــســنــغــال 
ّ
ســيــمــث

ــم يــعــلــمــا بــنــهــايــة الــفــيــلــم أثـــنـــاء  ــ إطــــاقــــا، ولـ
تصويره. هكذا سار الحال حتى اكتماله.

»العربي الجديد« حاورت ماتيو غاروني عن 
فيلمه، وارتباطه برحلته السينمائية، والآثار 
اللحظة  فــي  المــوضــوع، خاصة  المترتبة على 

السياسية الأوروبية الدقيقة الحالية.

 انطلاق 
َ
■ لماذا اخترت دولة السنغال تحديداً نقطة

لقصّة »أنا القبطان«؟
ــرة، تــفــرضــهــا  ــهـــجـ ــدّة مــــن الـ ــ ــواع عــ ــ ــ ــنـــاك أنـ  هـ
كــالــحــرب والمــجــاعــة وتغيّر  أســبــاب مختلفة، 
ــي أردت هــنــا الــتــركــيــز عــلــى نــوع 

ّ
المـــنـــاخ. لــكــن

وبحقيقة  بالعولمة،  أساساً  ق 
ّ
يتعل مختلف، 

ــارقـــة شــبــاب.   70 بــالمــائــة مــن الــســكّــان الأفـ
ّ
أن

دائماً  مفتوحة  نــافــذة  لديهم  الشباب  هــؤلاء 
 
ْ
ــا. يعيش الــبــطــان فــي فــقــرٍ، لكن ــ عــلــى أوروبـ
ــكّـــن مــن  ــتـــمـ ــبــــة مـــشـــروعـــة فــــي الـ لـــديـــهـــمـــا رغــ
الــوصــول إلــى مستقبل أفــضــل. وكــذلــك رغبة 
في السفر، ورؤية العالم. ما يواجهانه ليس 

التواصل الاجتماعي،  إلى وسائل  الوصول 
ويرون عالمنا، ويريدون فرصاً أفضل لكسب 
المـــال، حتى يتمكّنوا مــن مــســاعــدة أســرهــم، 
أو بــبــســاطــة يـــريـــدون الــتــعــرّف عــلــى أمــاكــن 
نركب  فبينما  عليهم.  هــذا محظور  جديدة. 
الطائرة، ونذهب لرؤية أميركا أو إنكلترا، أو 
أردنــا معرفتها، يتعيّ عليهم  التي  البلدان 
 يضعوا حياتهم على المحك للقيام بذلك. 

ْ
أن

هذا ما دفعني إلى صنع الفيلم.

الــحــقــيــقــيــة »وراء«  الــقــصــة  أيــــن ومـــتـــى واجـــهـــت   ■
يقد  لــم  الــذي  القبطان  ــارا،  أمـ فوفانا  قصتك، قصة 

؟
ّ
مركباً قط

في  جمعتها  عــدّة  بقصص  الفيلم  يرتبط   
أخــرى،  وأماكن  كاتانيا  في  استقبال  مركز 
من أولئك الذين قاموا بهذه الرحلة فعلياً: 
مــثــل مـــامـــادو )مـــامـــادو كـــواســـي، مستشار 
الشخصية  قصته  كــانــت  الـــذي  السيناريو 
واحدة من تلك التي ألهمت الفيلم ـ المحرّر(، 
الــعــاج إلى  الــذي عبر الصحراء مــن ساحل 
ــنـــوات فـــي الــســجــن،  لــيــبــيــا، وبـــعـــد ثــــاث سـ
ــا، حـــيـــث يــعــمــل  ــ ــرتـ ــ ــازيـ ــ كـ ــــي  فـ يـــعـــيـــش الآن 
وسيطاً ثقافياً. القصّة الأخرى قصة فوفانا 
الـــذي وجــد  تــحــديــداً، »الــقــبــطــان« الحقيقي 
نفسه، وهو في الخامسة عشرة من عمره، 
عــلــى رأس قــــارب يــحــمــل 250 مــهــاجــراً، من 
دون سابق خبرة إطلاقاً. عندما وصل إلى 
ــه صــرخ: »أنــا قبطان، 

ّ
الــشــاطــئ، أخبرني أن

ــــه، لـــدى وصــولــه 
ّ
أنـــا قــبــطــان«، رغـــم علمه أن

إيطاليا، سيواجه خطر السجن، وهذا حدث 
الحقيقي  »القبطان«  يعيش  الــيــوم،  فعلياً. 
ــه، الــتــي  ــ ــتـ ــ فــــي بــلــجــيــكــا مــــع أطـــفـــالـــه وزوجـ
كاتانيا.  فــي  الاســتــقــبــال  مــركــز  فــي  التقاها 
ه لا يزال لا يملك تصريح إقامة، لذا لم 

ّ
لكن

إلى »مهرجان فينيسيا  يتمكّن من المجيء 
تعاونه  رغم  الفيلم،  مع طاقم  السينمائي« 

فيه، وإلهامه له.

■ تـــعـــاونـــت فــــي كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو مــــع مــاســيــمــو 
تشيكيريني. كيف كانت مساهمته بالضبط، خاصة 

أنّ عملك يبدو مختلفاً كثيراً عن عمله؟
، فــي الـــواقـــع، ماسيمو أقــرب 

ْ
 نــعــم. ربــمــا. لــكــن

شــخــص إلـــى الــشــخــصــيــات الــتــي رويــتــهــا، في 
ه الوحيد بيننا 

ّ
»بينوكيو« و»أنا القبطان«. إن

الــذي يأتي »مــن الشعب«، وأبــوه رسّـــام. لذلك، 
هو أيضاً أقربنا إلى الحكايات الشعبية، وأنا 
أعتبر الفيلم مغامرة شعبية. إضافة إلى كونه 
مــوهــبــة كممثل وكــاتــب ســيــنــاريــو، هــو قريب 
جـــداً مــن هـــذا الــعــالــم، فــهــو يحمله فــي داخــلــه. 
لا أحــــد يــعــرف كــيــفــيــة الــتــعــاطــف أفــضــل مــنــه. 
عــنــدمــا نــكــتــب، يُــظــهِــر مــعــرفــة كــبــيــرة ببعض 
تلك  تشبه  وبساطة  الــدرامــيــة،  الديناميكيات 
ــراد 

ُ
شهد الم

َ
التي لــدى الأطــفــال. يفهم شعور الم

تـــنـــفـــيـــذه، ويـــفـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي نــــروي 
أكثر  بسلاسة،  الأشــيــاء  هــذه  يفعل  قصصها. 
الآخرين،  السيناريو  اب 

ّ
كت أو من  بكثير مني 

الذين يأتون من خلفية الطبقة المتوسطة على 
أي حال.

قت 
ّ
■ أخبرنا شيئاً عن نشأة الفيلم، خاصة كيف وث

مشاهد الصحراء وتلك الموجودة في ليبيا.
 هــنــاك أعــمــال تــوثــيــق كــثــيــرة اســتــمــرّت بضع 
ســنــوات، لمــحــاولــة مــعــرفــة الحقيقة، والــعــثــور 
عــلــيــهــا. اســتــمــعــتُ إلـــى قــصــص أولـــئـــك الــذيــن 
عاشوها مباشرة، قبل التصوير وخلاله. كان 
لمــامــادو دور فــعّــال فــي ســرد القصة بأكملها، 
كـــذلـــك فـــي تــصــويــر جــــزء الــســفــر والـــصـــحـــراء 
ــكــــوا لــي   جــــمــــاعــــي: حــ

ٌ
ــمــــل ــا. الـــفـــيـــلـــم عــ ــيـ ــبـ ــيـ ولـ

قــصــصــهــم، ووضــعــت نــظــرتــي فــي خــدمــة تلك 
القصص.

■ المهاجرون في الفيلم شباب يعيشون حياة طبيعية، 
إلى حدّ ما. يعتمد النقاش السياسي الأوروبي الحالي، 
ك، 

ّ
إلى حدّ كبير، على طبيعة الهجرة. هل اعتبرت أن

خذ موقفاً معيناً؟
ّ
يك هذا الاختيار، تت

ّ
بتبن

 عــنــدمــا أروي قـــصّـــة، أحـــــاول دائـــمـــا مــفــاجــأة 
ــــشــــاهــــد. هــــذه الـــهـــجـــرة مـــوجـــودة، 

ُ
نــفــســي والم

ونحن نعلم ذلــك. هناك 52 دولــة في أفريقيا. 
 هناك أيضاً هجرة داخلية. 

ّ
يجب ألا ننسى أن

ه مهمّ أيضاً ذكر انعكاسات العولمة، 
ّ
أن أعتقد 

التي تؤدّي إلى رغبة كثيرين في الخروج من 
حالة »الفقر اللائق«، للحصول على مستقبل 
أفــضــل. كــمــا أســلــفــت، 70 بــالمــائــة مــن الأفــارقــة 
شباب، بينهم من لا يخشى المخاطرة بحياته 

من أجل تحقيق حلمه.

كانا  هــل  الرئيسيتين؟  الشخصيتين  وجــدت  أيــن   ■
مُهاجِرَين أيضاً؟

 التقيتهما في السنغال بعد عملية طويلة من 
الاخــتــبــارات، الــتــي أجــريــت أيــضــا فــي إيطاليا 
ــــه مــع أبــنــاء 

ّ
ــتُ فــــوراً أن ــ ــــي أدركـ

ّ
وأوروبــــــا. إلا أن

أصالة،  وأكثر  المظهر مختلفاً،  البلد، سيكون 
ى مصطفى 

ّ
لشخصٍ لم ير أوروبا من قبل. تلق

أخت  كانت  بينما  المسرح،  في  تدريبية  دورة 
لان على مستوى الهواة.

ّ
سيدو وأمّه تمث

حوار

وراء أرقام 
المهاجرين أشخاصٌ 

لديهم رغبات

بمناسبة »أنا القبطان«، حاورت »العربي الجديد« المخرج 
وعن  هذا،  مشروعه  عن  غاروني  ماتيو  الإيطالي 

المهاجرين وأفريقيا وآليات عمله السينمائي.

ماتيو غاروني

مولودٌ في روما عام 1968، أنجز ماتيو غاروني »غومورا« عام 2008، 
مقتبساً إياه عن كتاب بالعنوان نفسه للصحافي الإيطالي روبرتو سافيانو، 
ق في يوميات أفراد »كامورا«، إحدى  يجمع نفساً روائياً بتوثيق مُعمّّ
الاشتغالات  متنوّعة  أفلامٌ  له  نابولي.  في  المافياوية  العائلات  أشهر 
والمواضيع، منها »دوغمان« )2018(، عن عالم سفلي لرجال عصابات 

عبر حكاية فرد متواضع يتحوّل إلى وحشٍ لمواجهتهم.

سيرة

الموت مجازاً 
إلى حياة أرحب

»ما فوق الضريح«
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أجراه محمد صبحي

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

)Getty/ماتيو غاروني: توثيقٌ كثير كي أعرف الحقيقة وأعثر عليها )ستفان كاردينالي


